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إنهــا البلــد الــتي يجــب عليــك أن تغــيرّ ساعتــك البيولوجيــة فيهــا بشكــل جــذري، فحين يكــون المــرء في
زنجبــار، يجــب عليــه أن يكــون مــدركًا لوجــوده قــرب خــط الاســتواء، إلا أن في زنجبــار ســيكون الوضــع
مختلفًا بعض الشيء عن غيرها من البلاد التي تقترب من خط الإستواء، ففي زنجبار يبدأ اليوم ومعه
التوقيت الزمني مع شروق الشمس، أي أن الساعة السابعة صباحًا بالنسبة إليك، ستكون الساعة
يــة الــتي الواحــدة صــباحًا بالنســبة لهــم، يمكنــك أن تتخيــل الوضــع برســم خــط يفصــل الساعــة الدائر
تعلقهـا علـى جـدار منزلـك، فسـتكون الساعـة الثالثـة ظهـرًا لـك بالتاسـعة مسـاءًا لهـم، هـل يبـدو هـذا

يبًا بعض الشيء، إذًا فلتتعرف على غرائب زنجبار منذ التاريخ وحتى يومنا هذا. غر

تتشابه زنجبار مع كثير من البلاد الإسلامية التي ربما لم يسمع عنها المسلمون من قبل، على الرغم
من كون أغلبها عضو في منظمة التعاون الإسلامي، مثل جزر القمر، أو إيريتريا على سبيل المثال، إلا
أنها ما تزال مهمشة من قبل أغلبية المسلمين خصوصًا من مسلمي البلاد العربية، فعلى الرغم من
أن زنجبــار رســميًا تابعــة لدولــة “تنزانيــا” الآن، حيــث تقــع علــى بعــد  كيلــومتر مــن الساحــل الــشرقي
للقارة الإفريقية على هيئة عدة جزر في المحيط الهندي، إلا أنها تتمتع بالاستقلالية التامة في الحكم

والسياسة وكذلك الدين.

يخ زنجبار مع الإسلام تار
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لا يعتبر تاريخ زنجبار مع الإسلام حديثًا على الإطلاق، حيث مرّ ألف عام على زنجبار وهي دولة ذات
غالبيـة مسـلمة، قبـل أن تصـبح جـزءًا تابعًـا لتنزانيـا في نهايـات القـرن المـاضي بعـد نهايـة حقبـة الانتـداب
البريطاني فيها، حيث يعود تاريخ الإسلام في زنجبار منذ عهد الدولة الأموية، أي في القرن الثامن بعد
أن قام “الحجاج بن يوسف الثقفي” بمحاولة ضم “عُمان” إلى الدولة الأموية، حينما أرسل لذلك

جيشًا مهيبًا انطلق بعد السيطرة على سلطنة عمان إلى الجزر بالقرب من الساحل الشرقي لإفريقيا.

يظهر الإسلام بعدها لأول مرة في الجانب الجنوبي من القارة الإفريقية ويتم تشييد أول مسجد في
تلك المنطقة المعروفة الآن بجزر زنجبار، بعد أن كانت تحت الحكم البرتغالي (أول قوة أوروبية تحكمها)
لمــدة قــرنين متصــلين مــن الزمــن، ولكــن تشــير بعــض الــدلائل إلى تواجــد الإسلام بين قلــة مــن ســكان
الجزيرة قبل الفتح العُماني بالفعل وذلك بسبب رحلات التجارة المستمرة من الهند والخليج العربي

لإفريقيا.



وقعت زنجبار تحت حكم سلطنة عُمان رسميًا عام ، لتعزز بعدها حركات التجارة المتبادلة بين
العرب والهنود وجزر زنجبار، التي كانت تعرف حينها بساحل “الزنج”، من تواجد الحكم الإسلامي في
تلك المنطقة، فخضوع تلك الجزر للحكم البرتغالي لفترة طويلة من الزمان، ليأتي بعدها الحكم العربي
الإسلامـي ومعـه حركـات التجـارة النشطـة  زودت مـن التنـوع الثقـافي فيهـا، بسـبب موقعهـا الجغـرافي
المتميز في المحيط الهندي الذي اشتهر في تلك الحقبة من الزمان بما يُسمى بالمثلث التجاري بين أوروبا

وأمريكا وإفريقيا، وخصوصًا في تجارة الرقيق.

الحكم العربي والعصر الذهبي للاقتصاد في زنجبار

اتسعت رقعة الحكم العربي العُماني لعدة مدن في في الداخل الإفريقي وصلت
حتى مقديشيو (عاصمة الصومال حاليًا)، وامتدت لجزر أخرى مثل مدغشقر

يــة قــامت ســلطنة عمــان بتطــوير التجــارة والاقتصــاد في الجــزر، ذلــك بالمساعــدة مــع الــرحلات التجار
المستمرة بينها وبين الهند والخليج العربي وخصوصًا من العراق و شيراز (إيران)، فأصبحت ما يُسمى
بـ “بستان إفريقيا”، وذلك للتطور الضخم في المحاصيل وبالأخص التوابل منها، فكانت مصدر العالم
يًا للقرنفل والثوم، كما اشتهرت في ذلك الوقت بصناعة العاج من أنياب الفيلة، كما كانت موقعًا مركز
لتجــارة الرقيــق، فــاعتبرت موانئهــا علــى الساحــل الــشرقي موقعًــا متميزًا لاســتقبال الرقيــق مــن معظــم

البلاد الإفريقية ونقلهم إلى الشواطىء الأوروبية وكذلك الأمريكية.



صورة للسلطان “البوسعيدي”

اتســعت رقعــة الحكــم العــربي العُمــاني لعــدة مــدن في في الــداخل الإفريقــي وصــلت حــتى مقــديشيو
(عاصمة الصومال حاليًا)، وامتدت لجزر أخرى مثل مدغشقر فكانت تلك الحقبة بمثابة تخليص
يقـــي الـــشرقي، والنهـــوض بالعمليـــة الحكـــم العـــربي مـــن الاســـتعمار الأوروبي لســـكان الساحـــل الإفر
ية، فاشتهر إحدى السلاطين العرب أثناء الحكم العماني لزنجبار وهو السلطان ” الاقتصادية والتجار
كـون سـلطانًا”، حيـث اتسـع نطـاق التجـارة في عهـده مـن سـعيد البحـري” بمقولـة “أنـا تـاجر قبـل أن أ

السواحل الشرقية لإفريقيا وحتى موانىء فرنسا وبريطانيا.

كانت تجارة الرقيق السبب الأصلي لاضمحلال عهد العرب في تلك المنطقة من
القارة الإفريقية



التجارة بداية اضمحلال العصر الذهبي للعرب في زنجبار

صورة لمدينة “الحجر” في زنجبار”

إنقلـب السـحر علـى السـاحر، وكـانت تجـارة الرقيـق السـبب الأصـلي لاضمحلال عهـد العـرب في تلـك
ــة نتيجــة لتعــاون الســلطان “ســعيد ــة الاقتصادي ــة، فبعــد ازدهــار الحال المنطقــة مــن القــارة الإفريقي
البوسعيدي” مع أمريكا وبريطانيا في المجال التجاري (تجارة الرقيق)، قامت بريطانيا بالسيطرة على
ير العبيد” وإنهاء تجارة الرق، لتبدأ بريطانيا في جزء كبير من اقتصاد زنجبار، وذلك في رغبتها لـ “تحر

التدخل في أمور زنجبار سياسيًا.

 أعلنت بريطانيا زنجبار مستعمرة بريطانية عام

ذلك حتى رفعت العلم البريطاني على أرض زنجبار في عهد السلطان “البوسعيدي” لتعلن الوصاية
الرسـمية لجـزر زنجبـار في نـوفمبر عـام ، لتسـتمر تلـك الوصايـة  عامًـا، تـم خلالهـا تـدبير خطـة
ــا مــن الحكــم العــربي ــا الســيطرة التامــة علــى الساحــل الــشرقي لإفريقي مُحكمــة تضمــن بهــا بريطاني
الإسلامي حتى بعد نهاية فترة الوصاية، وتم لها ذلك عن طريق ثورة زنجبار الدموية، أو ما يصفها
ـــة الســـياسة ـــة إلى بداي ـــث اســـتمرت  دقيقـــة أدت في النهاي ـــأقصر حـــرب في العـــالم، حي ـــاريخ ب الت

ية لبريطانيا. الاستعمار

ثورة زنجبار الدموية



سميت ثورة  بثورة زنجبار الدموية، حيث سادت الفوضى، واحتدت
الخلافات العرقية بين المسلمين من أصول مختلفة

ــدعم فكــرة “القوميــة ــان نتاجهــا تكــوين أحــزاب سياســية ت ــا ســياسة (فــرق تســد)، ك ــدأت بريطاني ب
الإفريقية”، لتفرق بين المسلمين من أصل عربي في زنجبار والمسلمين من أصل إفريقي، ليكون بذلك

حجر الأساس لحرب أهلية وعرقية تهدف للإطاحة بالعرب من الساحل الشرقي لإفريقيا إثنيًا.

سـميت ثـورة  بثـورة زنجبـار الدمويـة، حيـث سـادت الفـوضى، واحتـدت الخلافـات العرقيـة بين
المسلمين من أصول مختلفة، استغل فيها الاستعمار المأجورين والمرتزقة الأفارقة من أجل الهجوم
علــى المســلمين العــرب، وعلــى الرغــم مــن أنــه لم تكــن هنــاك أعــداد دقيقــة عــن الضحايــا، إلا أن بعــض
الــدارس يُشــيرون أن مــن قُتــل مــن العــرب بزنجبــار كــان بين خمســة آلاف و ألفــا، ولم يبــق مــن

الخمسين ألف عربي بالجزيرة (سدس السكان) حينها سوى  ألفا بسبب التهجير القسري.

على الرغم من أن “مجزرة العرب” في زنجبار مهمشة من قبل العلوم والإعلام العربي الوثائقي، إلا
أننا سنجدها في بعض الوثائقيات القليلة، وبعض الكتب التاريخية المختصة في علم “الجنوسايد” أو

عمليات الإبادة الجماعية، مثل “فظائع بلا عنوان في القرن العشرين” حرره آدم هيربرت.

أصبحت زنجبار الآن جزءًا من تنزانيا، إلا أنها مازلت تتمتع بالاستقلالية



السياسية وكذلك الدينية

زنجبار الآن

أصـبحت زنجبـار الآن جـزءًا مـن تنزانيـا، إلا أنهـا مـازلت تتمتـع بالاسـتقلالية السياسـية وكذلـك الدينيـة
بغالبية مسلمة، ولازلت تشتهر بإنتاج التوابل، حيث تُسمي بـ “جزيرة التوابل”، ولكن ما لا يعرفه
السائح العربي عن زنجبار أنها من أجمل الجزر الإفريقية المتميزة بالسياحة البحرية، لما تتميز به من
سواحل رائعة الجمال على المحيط الهندي، إلا أنه يجب عليك التعود على التنقل بسرعة شديدة بين
الجزر، حيث الطائرات والسفن وسائل التنقل السريعة بين تنزانيا وزنجبار، إلا أن عليك التعود على

سرعة القارب الفائقة لتنقلك بأقل وقت وبسعر ضئيل.

يجب عليك أن تتعود إن قررت أن تذهب للسياحة هناك، أن الجميع حولك سيلتفت إليك لإلقاء
التحية، فإلقاء التحية على الغرباء أمر طبيعي جدًا في زنجبار، لا سيما للسائحين العرب، حيث من
الممكــن أن يتحــدث إليــك أحــد الســكان بعربيــة ســليمة إذ أنهــا لغــة محليــة معــترف بهــا بجــانب اللغــة
الرسمية (السواحيلية)، ليلقي عليك التحية ويسألك عن يومك بشكل اعتيادي كما يفعل الأغلبية

هناك.



اعتاد الحياة البطيئة في زنجبار، فإذا قمت بطلب وجبة من والوجبات البحرية بجوار الساحل، لن
يقل انتظارك لها عن الساعة، إلا أن هذا سيمنحك وقت كاف لاستكشاف ما حولك، لا سيما أن
“اليونسكو” أعلنت على مدار العقود الماضية عدة أماكن تاريخية يعود عمرها لـ  عام في جزر

زنجبار، مثل “مدينة الحجر”.

لا يمكنك أن تترك زنجبار بدون أن تجرب الشاي الخاص بها وحدها، مع مزيج من البهارات الرائعة
كملهــا، مثــل القرنفــل والزنجبيــل ليطلقــوا عليــه اســم “الشــاي الحــار”، الــتي تصــدرها الجــزر للقــارة بأ
يمكنك أن تستمع به أثناء إقامتك للرحلات البرية، ولا تخف، فليس هناك أسود أو فيلة، بل الحياة

البرية بالنسبة لزنجبار هو كل ما يكون تحت سطح الماء.
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